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 والـرق   امة أوامر االله، واستشعار التـذلل     ترد العبادة والعبودية بمعنى؛ إق    
وعلى الرغم من أما بمعنى واحد لدى الـبعض، فـإن           .  تعالى والخضوع له 

 هاتين الكلمتين تختلفان في المعنى مثلما اختلفـا في          الأغلبية يركزون على أن   
  . المبنى

وتقابلها العبوديـة   . هتكاليفياة بامتثال أوامر االله و     الح قضاء: فالعبادة هي 
يبين هذا الفرق بوضوح هـو أن الـذي          و .التي هي البقاء بشعور الرق الله     

والذي يقيم العبودية يـسمى     " العابد"يواظب على العبادات يطلق عليه اسم       
 حـول سـورة     تـأملات "وهناك نظرات أخرى مختلفة في كتاب       ". عبداً"

  )١(."الفاتحة

 هـي أداء كـل      فرق دقيق بين العبادة والعبودية، أن العبادة      كذلك،  و
جاء شقة وصعوبة، مع غاية الخوف والر     تكليف من التكاليف المالية والبدنية بم     

، بينما العبودية هي كل عمـل وواجـب لا          الدائرين حول النية والإخلاص   
  .ذه الأبعادـينطوي عند إنجازه على أنماط ه

  :رض قد أشار في بيته الآتي إلى هذا الفرقعتقد أن ابن الفاأو
                                                           

  .كتاب للمؤلف المحترم، لم يترجم بعد إلى العربية) ١
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  يبِعبودتِ حقَّقْتها عبودِيةٌ     قَطَعته سلُوكٍ عن مقَامٍ وكُلُّ
ومن جانب آخر عرف قسم من الصوفية العبادة، بقيام العوام بواجـب            
الرق الله، والعبودية هي الواجب الذي يؤديه أصحاب الشعور والبصيرة، أما           

هي : حيث إن العبادة  . بودة فهي لصفوة الصفوة بإيفائهم التكاليف حقها      الع
طور أربـاب المكابـدات الـذين       : عمل لأصحاب ااهدات، والعبودية   

    قتحـال المتـوجهين إلى الحـق       : حم، والعبودة يقتحمون الصعاب التي لا ت
  . سبحانه بسعة قلوم ووسع أرواحهم

العبادة الذاتية  : "ا ذُكر سابقاً إلى   وبتوجيه آخر، فهناك من أرجع جميع م      
  ". العبادة الصفاتية المقيدة"و" المطلقة

 أنه دوام استشعار العلاقات بين الخالق والمخلوق،        ويمكن أن نعبر عن الأول    
    ب، ودوام امتثـال هـذه      اهد والمراقَ والعبد والمعبود، والشاهد والرقيب، والمش

الشعور والفكر والطور والسلوكوقفاً حياته على هذا المعنى فيالروح، م  .  
والثاني بأنه تفصيل هذا الإجمال، وإحياء هـذا المعـنى، يمنـة الإرادة             

وهذا يقسم إلى الأقـسام الآتيـة حـسب         . وتلوينها لهذه المشاعر والأفكار   
  :الإرادة والعزم والنية والخلوص

  .ز رغبةً في الجنة وشوقاً إليها العبادات التي تنج. أ
  .كاليف التي تقام خوفاً من جهنم وخشيتها الت.ب 
  . المهمات التي تؤدى بشعور المهابة والمخافة والمحبة.ج 
  ..  الواجبات التي تمثّل بمقتضى العلاقات بين العبد والمعبود، والخالق والمخلوق.د 
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التجار، وعلى  : هذا وقد أطلق البعض على القسم الأول من هؤلاء اسم         
: الصادقون، وعلـى الرابـع اسـم      : ، وعلى الثالث اسم   العبيد: الثاني اسم 
: الصدد، حيث قالـت   ولعل قول رابعة العدوية بمثابة معيار في هذا         . العشاق

" ه خوفاً من ناره، ولا حباً في جنته، فأكون كالأجير الـسوء، بـل              ما عبدت
ه حباً وشوقاً إليهعبدت ."  

 كرامـة هي لـونُُ    ، فالعبودية بأي شكل من الأشكال،        الأمر وأياً كان 
في معنى  - فوقتتلديمومتها التي في أساسها     و . وأعظم مرتبة منحها   ،الإنسان

إذ لما  .  لعدم ديمومتها  تتقدمها حتى على أعظم المراتب الإلهية التي        -من المعاني 
، مرشد الكل والمقتدى الأكمل، في       ذكر االله تعالى ذلك الرسول الحبيب     

 ثم توج هذه الجملة المباركـة       "هعبد"كر  ، ذ )وهي الشهادة  (الأقوالأفضل  
 شرف نوع الإنسان، وفريد الكون      ا سبحانه وكذا عندما دع  ".. هرسولُ"بـ

 باسم المعراج ليشرف به السموات، وضع في مقدمـة دعوتـه            والزمان  
ولاسـيما  . إشارة إلى هذا التفوق الخاص لعبوديته     و  تكرمةً له  )أَسرى بِعبدِه (

سماوية، عندما تحول المكان إلى لا مكان، وغـدا الـروح           في هذه الرحلة ال   
" حات وجهه سـبحانه   سب"رفيقاً حبيباً لذلك الجسم المبارك وأحاطت أشعة        

المضيئة بألوان الترحاب من كل جانب في ذلك الاستقبال الرائع بين ألـف             
إِلَـى   فَـأَوحى إلى المقدمة في خطاب     " العبودية"تبجيل وتعظيم، فأُخذت    

بىعحا أَودِهِ م )له من مغزى عميقايف. )١٠: النجم..!  

ومولانا جلال الدين الرومي لا يعتز بأنه سلطان الكلام وأنه قـد فـاق              
  :ر لفكره، بل يفتخر بعبوديته الله ويجيش قائلاًزمانه، ولا بالعمق المحيِّ

o b e i k a n d l . c o m



 ١٠٥ 

نه مدنب مده شدنب مده شدنب مدش     

  نه مدنتِ بمخِدب روسه تداَفْكَن مدش  

ره هدنكِه ب ادآز دوش ادش دوش     
   نم ادش اَز ما كِه آنره تدنب مدش  

أصبحت عبداً، أصبحت عبداً، أصبحت عبداً، فأنا في طاعتك خاضع          : "أي
  ".كعبوديتي لالعبيد يسعدون عندما يحررون، أما أنا فقد سعدت ب. متضرع

  :وهناك آخرون حملوا العبادة والعبودية معاني مختلفة منها
تى عند وفائه لعبوديته حق     ح منها   وارتعاشه بتقصيراته   استشعار العبد  -
  .الوفاء
 حياته بثوانيها وثوالثها بشعور العبودية تجاه ربوبيتـه الأزليـة           تزيين -

حقَّهمـا دون تقـصير في      والأبدية سبحانه وتعالى بإعطاء الإرادة والسعي       
  .البداية، والتبري من حوله وقوته لدى تقييم النتيجة

-   دا ظل عضياء وجوده سبحانه والتصرف وفـق  الأشياء الوجودية بأ 
وعدم الافتخار بغصبها وتملّكها، وعدم التلـبس بإظهـار المـسكنة           . ذلك

  .عليه ئهآلاو  تعالىم الحقع نِبتجاهل
واعتبار كل  . الوجدانفي    الانتساب إليه تعالى    الدائمي بشرف  شعورال -

  .اً ولا انتسابنسباً شرف ومرتبة غيره ليس
  .هذه وأمثالها هي بعض تلك الخصائص

فإن . لا مرتبة ولا منصب أعلى من العبودية      : وعلى هذا يصح أن نقول    
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     عدا         كانت فهي الحرية التي هي ب آخر من أبعاد العبودية أيضاً، حيث يشعر 
الله وهي تجرد القلب من كل ما سـوى ا        . دئ، ويحيا ا المنتهي ويتذوقها    المبت

وأعتقد أن الحرية الحقة هي هذه من حيث القيم         . والعلاقة معه والارتباط به   
  . التي جهز ا الإنسان

  :وقد لفت النظر أحد أولياء الحق إلى هذا الأمر الدقيق فقال

ندكُسِل بب اشاُى آزاد بر پس     چاشِ ندندِي بب ندِ سِيمر وب١(ز( 

أيها الولد، فك السلاسل، وكن حراً، فإلى مـتى تبقـى مكـبلاً             : يعني
  ".بالذهب والفضة

إلى أن المرء لا يصل إلى حقيقة العبودية الله مـا لم              جنيد البغدادي  ينبهو
  )٢(. من أسر ما سواه تعالىتحرري

عات المشاعر والأفكـار     يخطو خطوة أخرى ويخبر أنه حتى مستتب       وآخر
  :والأطوار لا بد أن تكون مغلقة دون الأغيار، ويقولوالسلوك 

     زر گُبر اَنجم رخِ چاَزي زنِ اَر ناموس كُوس

  فِ ونچواييست دسإِين رلال ر پجبرست چن  

إن كنت تريد أن تدق طبل الناموس فتجاوز دولاب النجوم، لأن           : "أي
  ". طاره بالأجراس هو دف الخزى والعارالدف المملوء إ

                                                           
  .١٩ب/١٣ص/١ج) فارسي (ولانا جلال الدينمثنوي معنوي لم) ١
  ).٣٤٩الرسالة للقشيري " (إنك لا تصل إلى صريح الحرية وعليك من حقيقة عبوديته بقية) "٢
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آله و ضى، وصلّ وسلم على محمد المرتضىقنا لما تحب وترهم وفّاللّ  
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אא  
  

 وضع الشيء تحت الملاحظة، الانتظار، الترصـد والعـيش          المراقبة هي 
طـع العلائـق   التوجه إلى االله قلباً بق: ولدى أهل الحال هي . بشعور المترصد 

عمن سواه تعالى، واستدامة الحياة بإلجام النفس عن المنهيات، وتنسيق الحياة           
ويمكـن أن  . في ضوء أوامر االله تعالى إيماناً بأن االله قد أحاط بكل شيء علماً 

السعي الحثيث وراء مـراد االله، والمـرور بحياتنـا          : نعرف المراقبة أيضاً أا   
.  الداخل والخارج تحت نظارة االله سبحانه      وسلوكنا على نمط جاد في توحد     

وهذا لا يتم إلاّ بالاعتقاد بأن االله مطّلع على جميع أحوال الإنسان، أي أنـه               
سبحانه يسمع أقواله ويعلمها، ويعرف أطواره ويقدرها، ويـرى أعمالـه           

: ويذكّرنا القرآن الكريم ببيانه المنور ذه الحقيقة في قولـه تعـالى           . ويدوا
ممِن       و هلُو مِنتا تمأْنٍ وكُونُ فِي شآنٍ ا تـا       قُرلٍ إِلاَّ كُنمع لُونَ مِنمعلاَ تو 

   .)٦١:يونس( علَيكُم شهودا إِذْ تفِيضونَ فِيهِ
نغلاق القلب كلياً تجاه ما لا يرضـى بـه االله مـن             افلئن كانت المراقبة    

ملاحظات من  ضوره سبحانه، و  خواطر غير لائقة وأفكار تافهة تبعد عن ح       
 قنوات الروح المفتوحة إلى اللااية       جميع مي السلوك، وتنظ  في تتحكم   مكدرة

 تقييم هذا الفتح والغلـق      فالذي ينبغي علينا إذن هو    .. وفق الواردات الإلهية  
  . إيجاباً تقييماً جيداًسلباً و
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على أعمق  إيثار ما آثره االله تعالى وتفضيله       : وأول خطوة في المراقبة هي    
ه فوق رؤوسنا، وتـصغير     رغباتنا الداخلية، وتعظيم ما عظّمه االله تعالى وجعلُ       

  .ما صغره االله تعالى ونبذه من قلوبنا وخواطرنا

ولا شك أن التفكر في سعة رحمة الحق سبحانه، يفجر محبة االله وعـشق              
 نحـو   فقد الشهية وتقطع الرغبـة    أما مهابته ومخافته سبحانه، فإا ت     . عبادته

 وأما المراقبة فهي تـصفي    .  متنبهة المعاصي، وتدفع الإنسان إلى حياة حذرة     
العبادات والطاعات غربلة دقيقة حتى لا يبقى إلاّ ما يريده االله سبحانه، كما             

ذلك لأن المراقبة في الوقت نفسه هي بذل الإنسان         .  الأجسام المنخلُيصفّي  
 أوقات انفراده وحده، لشعوره     جهده لئلا تتكدر مشاعره وأفكاره، حتى في      

  .بأنه مشهود ومراقَب في كل آن

وطريق المراقبة هو من أهم الطرق القصيرة الموصلة إلى الحـق سـبحانه             
 واسلوب . الولاية الكبرى  عيناتودونما حاجة إلى مرشد ودليل، فهي مطعمة ب       

هذا الطريق يمكنهم أن يتوجهوا إلى الحق سبحانه في أي زمـان ومكـان،              
وعندما يتأملون في   . تذكرة الحاجة بالعجز والفقر فيقبلون إلى الخلوة      هم  ضعرب

 ـالطبيعة كل آن من حيام يشعرون أن االله يراقبهم، فيجنبون نظرهم             ن ع
 كلياً عن الأصوات التي     آذاميكفّون  عندما يستمعون إلى الأشياء     و. الأغيار

 هو سبحانه، وعندما     لإدراك كل ما يخصه    ويسعون ،لا تنطق باسمه سبحانه   
، ولا   عن جماله وحـسنه    حاًصف م  بلبلاً غريداً  ن عن الوجود يغدو   ونيتكلم
ونيأ   ين صامت ون فيظل قدر على ربطه به سبحانه،     بما لا ي نعم، .  نحوه اًمكُ ب

 واللسان لا   تذكّر أنه البصير والأذن لا تذكّر أنه السميع       إن كانت العين لا     
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  رق بين هذه الأعضاء وقطعة لحم؟، فما الف البديعر بيانهيذكّ

بة ستاراً وصيانة عن الرغبات الفاسدة والسلوك       اقرويعد مولانا الرومي الم   
نعـت االله نفـسه     لقد  : "الرديء، وضماناً فريداً لرعاية حقوق االله، في قوله       

كي " السميع"بـ نفسه   وصف تجاه المفاسد، و   كي تكون خائفاً  " البصير"بـ
ليعلمـك  " العليم " بأنه  نفسه  عن وقال ..دتسد شفاهك عن كل شيء فاس     

  ".علمه بك ويحذّرك من الفكر الفاسد
 بأن االله حاضر ونـاظر      حصول اليقين : إن بداية المراقبة ومرحلتها الأولى    

  مراداته وتفضيل  باستسلام قلبي لإرادته ومشيئته    لع على أحوالنا كلها،   ومطّ
 قِيبـا  شيءٍ ر   علَى كُلِّ   االلهُ وكَانَ والسياحة في أفق      على مراداتنا،  سبحانه

  .)٥٢:الأحزاب(
توجه السالك إلى االله بحضور قلـب، وانتظـار ورود          : ومرحلتها الثانية 

ففي مثل هذا التوجه لا حاجة      . الفيوض الإلهية إلى قلبه بصبر وتمكين وتيقظ      
للآداب  مع الموافقة    ت هذه الأمور   ورابطة، وإذا ما وجد    ،إلى مرشد، وذكر  

  .عية فنعما هيالشر
  سالك طريق الحق مـن     إذا تمكن  الثانية؛   مكانت المرحلة الأولى أ   أوسواء  

استجماع ذاته وكيانه ممتثلاً بروح الإحسان الذي يوضحه الحديث الشريف          
ى نفسه بتسليم   أور.. )١() كَأَنك تراه فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك        أَنْ تعبد االلهَ  (
 ذعـن أو ..ع هذه الرؤية  تنقط لئلا،  عاجز فقير أنه  أنه لا حول له ولا قوة و      ام  ت

 عنك خـذ    لا أستغني " :انه نقطة استناد ونقطة استمداد فقال     بأنه وحده سبح  
                                                           

. ١ن ؛ مسلم، الإيما٢، تفسير القرآن، لقمان ٣٧البخاري، الإيمان  )١
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 يكون في طريق مراقبـة      فإنه بمقدار معرفته هذه    "..خذ بيدي .. بيدي يا إلهي  
   .سليمة وبدوره يمكن أن يعد في أمان

حيام على هذا النمط من السلوك، تحدث في أرواحهم         فالذين يمضون   
 فيظـل   -ويمكن أن نعبر عنها بحضور القلـب أيـضاً        - بمرور الزمان ملَكة  

الوجدان مفتوحاً دائماً بوساطة هذه المَلَكة للواردات الإلهية، وتبدأ الفيوض          
  .تسيل سيلاً إليه من حضرة الأحدية

 والتي تعـني    -حثت بحثاً مستقلاً  قد ب و-إن أهم واسطة للمراقبة هي المحاسبة       
 الإنسان خفايا نفسه ووعيه للبحث عما بدر منه من سـيئات وأخطـاء،              دفقّت

إذ بطريق المحاسبة يمكن للفرد أن يجد       . وإلجام حواس أخرى تريد التحكم في ذاته      
سبحان من  "ويتبين لديه بوضوح تام سر      .. الصواب في قلبه، فيمثّله في سلوكه     

فمثل هذا الشخص يشعر بجميع كيانـه       ".  مكاني ويسمع كلامي   يراني ويعرف 
وإذا به في كـل     ..  منه تعش، فير  تعالى ومشيئته  وعموم أحواله أنه مراقَب بعلمه    

  .طرفة عين يبحث عن مراده سبحانه ورضاه

    حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، نا الحقهم أرِللّاَ
  ى أشرف خلقك محمد سيد الأنام وصلّ وسلم عل
  .أصحابه ذوي الاحترام آله ووعلى

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٢

  

א  
  

الكف . د عن الرياء  البعما لا شائبة فيه،     الصفاء،   الصدق،   الإخلاص هو 
 القلب، واستقامة الفكر،    اءأو صف  .. والعيش هكذا  ،ر القلب دعن كل ما يك   

 ..إيفاء العبوديـة حقهـا    والبعد عن الأغراض الدنيوية في العلاقة مع االله، و        
 ما ذكره المشايخ الكرام فيما بعـد        يدور أغلب هكذا عرف الإخلاص، بل     
  .من تعاريف حول ما ذكر

رج عـن   الإخلاص في عبادة الفرد وطاعته، هو كفّه عن كل ما هو خا           
وقيامه  ..حافظاً للأسرار التي بين العبد والمعبود     ،  أمره تعالى وإرادته وإحسانه   

هو قيام العبـد    : وبتعبير آخر  . أساس عرضها على الناقد البصير      على هبأعمال
 وتوجهه  ، أدائه لها  لدى وابتغاء رضاه    ،، لأن االله أمر ا    هلياتومسؤواجباته و ب

  . عد من أهم صفات صفوة الصفوة الصادقينلذالألطافه الأخروية، 
     دلاً أصلاً ومنبعاً، والإخـلاص زلا    الوفاء الصادق   وعلى هذا الأساس، ع

 : بقولـه  جوامع الكلـم    أوتي وقد بين ذلك سيد البيان الذي     . انابعاً منه 
)ظهرتن أخلص الله تعالى أربعين يوماًم  ١(.)الحكمة على لسانه ينابيع(   

                                                           
 .١٠/٧٠، ٥/١٨٩؛ حلية الأولياء لأبي نعيم ٣/٥٦٤؛ المسند للديلمي ٧/٨٠المصنف لابن أبي شيبه : انظر) ١
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 ١١٣ 

.  عليهم الـسلام    أُولى الأوصاف التي يتحلى ا عالمَ الأنبياء       الوفاء الصادق ف
نحوا الإخلاص الذي يحـاول     دة م فهم منذ الولا  . أما الإخلاص فهو أنور أبعاده    

م    غيروالقرآن الكريم يذكّرنا بذلك لدى ذكـره       . هم الحصول عليه طوال حيا
   .)٥١:مريم( مخلَصا إِنه كَانَ: بقوله تعالىإخلاص نبي 

 والإخلاص صفات حياتيـة للأنبيـاء       الوفاء الصادق ومثلما أن كلاً من     
  وصف ضروري كالماء والهواء لممثلي     ، فكل منهما أيضاً    عليهم السلام  الكرام

فامتلاك هاتين الخاصتين، والطيران ذين الجناحين النورانيين، من        . دعوة النبوة 
ل يؤمنون أم لا يقدرون على تقديم خطوة واحـدة          فالأُو. أعظم منابع قوم  

  .أن يؤمنوا أم لا يستطيعون ذلكبمن دون إخلاص، والآخرون عليهم 

 أحد طرفيهما    أنّ  والإخلاص عميقان إلى درجة    ء الصادق الوفاوحقاً إن   
في قلب الإنسان والآخر لدى العناية الإلهية سبحانه، حتى أنه لم يـشاهد أن              

 من فتح أشرعة سفينته وخاض غمار هذه الأعمـاق           ضائعاً  في الطريق  بقي
فإن ابتغاء رضاه سبحانه أفضل     . ذلك لأم في ذمة االله    . الجناحوطار بذلك   

لأن ذرة من عمل خالص أفضل عند       ". ثرة العمل ووفرة الثمرات    من ك  عنده
  )١(."االله من أطنان من الأعمال المشوبة

ن االله يقدر الأعمال وفق الميول القلبية كما في         إو. والإخلاص عمل قلبي  
  لا ينظُر إِلَى أَجسادِكُم ولا إِلَى صورِكُم ولَكِـن         إِنَّ االلهَ : (الحديث الشريف 
إِلَى قُلُوبِكُم ظُرن٢(.)ي(   

                                                           
.٢٠١اللمعات لبديع الزمان سعيد النورسي ) ١
.٣٣مسلم، البر  )٢
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والإخلاص وثيقة اعتماد يمنحها االله القلوب الطاهرة، فهي وثيقة سحرية          
تجعل القليل كثيراً والضحل عميقاً والعبادات والطاعـات المحـدودة غـير            

 ـ    حتى يستطيع الإنسان بوساطتها أن يطلب أ      . محدودة وق ـغلى مـا في س
أن يقابل بالاحترام والتوقير رغم كثـرة       بفضلها   يتمكنو. رةـالدنيا والآخ 

  .الطالبين
 دِينـك  خلِصأَ (ولأجل هذه القوة الخفية للإخلاص، يقول الرسول        

كْفِكالْقَلِيلُ ي لِ مِنموا  ( وينبه أن تكون الأعمال خالصة الله        )١()الْعأخلِـص
   )٢(.)صأعمالَكُم فَإن االلهَ لاَ يقبلُ من الْعملِ إلاَّ ما خلَ

    جناحـه فوإن كان العمل جناحاً     . ه الإخلاص فإن كان العمل جسداً فروح 
  .فلا جسد بلا روح، ولا يوصل إلى مكان بجناح واحد.  الإخلاصالآخر
  :يئن مولانا الرومي في كلامه الجميلو

ايـبتد لاَصـإِخ رملَه دمل جع         اـتد پذِير تتبِّ طَاعل رأَج  

چلاص كِهونرغِ إِخترا ماح  طَاعناحي بِ   جنكُ جمِ يفَلاَح أَوجِي رِي پ 

 الرب الجليل   الإخلاص في أعمالك وأطوارك كلها كي يقبل      ب عليك: أي
؛ لأن الإخلاص جناح طير الطاعة، فكيف تطير إلى ساحة الفـلاح            طاعاتك

  .دون جناح

                                                           
.١/٤٣٥؛ المسند للديلمي ٥/٣٤٢شعب الإيمان للبيهقي  )١
؛ الأحاديث المختـارة    ٥/٢٧١؛ المسند للديلمي    ٥/٣٣٦بيهقي  ؛ شعب الإيمان لل   ١/٥١السنة للدار قطني     )٢

. ٨/٩٠لضياء الدين المقدسي 
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سعي فعبـدت االله    لقد بذلت ما بو   : وكلام جميل آخر ليزيد البسطامي    
يزيـد إن خـزائن االله مـلآى        أبـا   يا  ": ثم سمعت هاتفاً يقول   . ثلاثين سنة 
ك في باب الحق    ، استصغر نفس   تعالى غي الوصول إليه  إن كنت تب  . بالعبادات

  . فانتبهت"وكن مخلصاً في عملك
. التوقي عن ملاحظة الخَلق في العبـادة والطاعـة        : والإخلاص لدى البعض  

  . عدم تخطر الإخلاص نفسه: وآخرون. يان رؤية الخلق كلياًنس: وآخرون قالوا
إبعاد العمل عن كل ملاحظـة وشـائبة،        : نعم، الإخلاص لدى هؤلاء   

  .جميع الحظوظ المادية والمعنوية بالمراقبة المستديمةيان ـونس

 االله قلب مـن     استودعهبين العبد والمعبود     سر: والأصح في الإخلاص أنه   
   )١(.هه من عبادبأح

ه بـالإخلاص، المـدح والـذم، التعظـيم         ه قلب في نظر من تنب   يستوي  و
، بل حتى ترقـب الثـواب        لأعماله  أو والتحقير، معرفة الناس أو جهلهم به     

 الخفيـة   ه، لذا فأحوال أمثـال هـؤلاء      كل ذلك غير وارد عند     ...والأجر
  .والظاهرة سواء

قدوة  م علىلِصين المخلَصين، وصلّ وسلّهم اجعلنا من عبادك المخاللّ
 . المخلصين وأصحابهالمخلَصين وآله

                                                           
الإخلاص سر مـن    : " أخبر عن جبريل عليه السلام عن االله سبحانه وتعالى، أنه قال           أن النبي   : ورد خبر مسند  ) ١

م الـدين، البـاب الثـاني في        أخرجه الحافظ العراقي في إحياء علو     ". سري استودعته قلب من أحببته من عبادي      
.٣/١٨٧المسند للديلمي : هذا المعنى في حديث قدسي: وانظر. ٣٣٠من الرسالة للقشيري . الإخلاص

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٦

  

א  
  

تجنـب  : عرفت لدى أهل الحقيقة    الاستقامة التي تعني السداد والاعتدال    
  جميـع  الإفراط والتفريط في كل الأمور؛ في الاعتقـاد، في الأعمـال، في           

في ، بل حتى في الأكل والشرب، مراعياً السير          والأحوال والكلام  المعاملات
      بشرون في العقـبى    طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، فهؤلاء، ي

م فيـه    في يوم يخـي    البشائروتحتفي م الملائكة صفاً صفاً، فيبتهجون ذه        
 العقبات من كل جانب، وذلك لإيمام بربوبية االله         الخوف والهلع وتتوالى فيه   

لوكهم مـسلك الأنبيـاء في       وعلا، ولس  سبحانه وتصديقهم بوحدانيته جلّ   
ذِين قَالُوا ربنا   إِنَّ الَّ : كما تخبر به الآية الكريمة    . إيمام وأعمالهم ومعاملام  

 تحزنـوا وأَبـشِروا     لاو  تخافُوا لاّئِكَةُ أَ لاعلَيهِم الْم  لُنـزتت  ثُم استقَاموا  االلهُ
   .)٣٠:فصلت( بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعدونَ

 ـالإ (ذاتيةوفي مرتبة ال  . إقامة التكاليف : الاستقامة في مرتبة الطبع    ةني :(
وفي مرتبة  . الانفتاح للمعرفة : وفي مرتبة الروح  . طلاع على حقيقة الشريعة   الا

 الصعوبة البالغة في رؤية هذه المراتـب        ونلمس. تذوق روح الشريعة  : السر
:  بمغزى عميـق   ، حيث قال   ومعنى   ورعايتها في قول ذلك العظيم روحاً     
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) ودنِي هتبيمشيراً به إلى الآية الكريمة       )١()ش ـ  ـفَاسقِمت    تـا أُمِـركَم 
 أو ليست مشاعره وفكره وأحواله وأطواره كلها كانت علـى           .)١١٢:هود(

: ؟ ويسأله صحابي جليل يريد النجاة والفوز بالسعادة الأبدية قائلاً          الاستقامة
) ا رولَ االلهِ يدِّ سبِهِ    ح صِمترٍ أَعـ  : قَالَ .ثْنِي بِأَم   )٢() ثُـم اسـتقِم    ي االلهُ  قُلْ ربِّ

 في جملتين اثنتين من جوامع الكلم، الاستقامة التي هي جـامع             فاختصر
  .أسس العقائد والأعمال

نعم، إن لم يكن سالك طريق الحق مستقيماً في حالته، ضـاع سـعيه              
  .سأل عن إضاعته للزمان من غير طائلكما ي. وخاب جهده

 الطريق للحصول على النتيجة، فهـي        وزاد في  بدايةالالاستقامة شرط في    
أما في اية السلوك فهي عوض معرفة الحق سبحانه وثمنها،          . منطلق الطريق 

 واجباً -وشكر لبلوغ معرفة الحق- يعد  .  
 في البداية، ومراقبة    خلو الحياة من الروغان   : ومن أهم علامات الاستقامة   

النفس في أثناء الطريق، والكف عن كل ما لا علاقة له باالله سبحانه من فكر               
  . وسلوك

  :وما ألطف ما قاله أحد أولياء الحق
  هِدايت يِكُو سرِ بر باشد كِه       اِستِقَامت اَهلِ زِ دانمي كَسِ
  مرده اك پطَبِيعت اخِـوسزِاُ         ردهپس جان هوِيت اَنوار با

أعلم أن أحد رجال الاستقامة، قد أقام على رأس قرية الهداية، كـان             : أي
                                                           

.٥٧الترمذي، تفسير القرآن ) ١
. ٤/٣٨٥؛ المسند للامام أحمد ٦٢مسلم، الإيمان  )٢
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  .، فمات طاهراً من لوثات الطبيعةوأسلمها وديعة إلى الأنوار الذاتيةيودِع روحه 
نعم، على العبد أن يكون طالب الاستقامة، لا طالب الكشف والكرامة،           

فأيهمـا  . ذي يطالب بالإستقامة والعبد مولع بـالخوارق  ذلك لأن االله هو ال    
  ؟ين وراءههثلانظل ما يطلبه االله أم ما تعلقت به قلوبنا و: يفضل

 ن فلاناً يسير على الماء ويطير في الهـواء،        إ: يزيد البسطامي بي  ولما قيل لأ  
تسبح في الماء، والذباب والطيور تطـير في        كذلك  الأسماك والضفادع   و :قال
يعوم أو تربع في الهواء،     هو  لو رأيتم أحداً فرش سجادته على الماء و       و "الهواء

 ـ             لـسنة  ل ةفلا تقتدوا به حتى تنظروا ما في أحواله مـن اسـتقامة ومطابق
 على خط الاسـتقامة وميـدان        فيرشدنا ذا إلى التواضع الجم     )١(."النبوية

  .العبودية دون التحليق في أجواء الكرامات والخوارق
  :هي المرتبة الأخيرة لثلاث مراتب) إلى االله(، في طريق القربة الاستقامة

 التقويم، يوفق السالك في هذه المرتبة على تأديب نفـسه         : ل الأول نـزالم
 بتوالي أدائه لأقسام الإسلام النظرية والعملية، حتى يجعلها جزءاً لا           إلى حد ما  

  .يتجزأ من طبيعته
عد السالك عن المساوئ التي تخص      الإقامة والسكون، يبت  : ل الثاني نـزالم

 -كالرياء والسمعة والعجب التي لا تأتلف قطعاً مع العبوديـة         -عالم الأمر   
  .فيهذّب قلبه من الشرك وشوائبه

                                                           
 ـ    : قال". ٢/٣٠١؛ شعب الإيمان للبيهقي     ١٠/٤٠حلية الأولياء لابي نعيم     : انظر) ١  يلو نظرتم إلى رجل أعط

 من الكرامات حتى يرفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود                 
".وأداء الشريعة
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الاستقامة، هذا المقام هو مقام انفراج أبـواب الـسر          : ل الثالث نـزالم
 ول الواردات الإلهية باسم الكرامات    نـزلسالك طريق الحق، ونقطة قطب ل     

فالاستقامة ذا المعنى، وبالشكل المتعارف بين أهل الحق، هي         . والإكرامات
 منخلعاً في كثير مـن      )١(،"قدم صدق "ووفق  " يد االله "إدامة الحياة في دائرة     

ل فيه  نـزالأوقات من العاديات، حيث إن هذا الإقليم إقليم الخوارق الذي ت          
 والمروج فيه لا تعرف القـر       فالأزهار فيه لا تذبل،    ...الألطاف الإلهية غدقاً  

هذه الديمومة وعدم الموت تبينـها الآيـة        . بل ربيع دائم مقيم يزهر    .. والحر
، )١٦:الجـن ( سقَيناهم ماء غَـدقًا   لأاستقَاموا علَى الطَّرِيقَةِ    وِ  لَّوأَالكريمة  
أي إلى  يـشير إلى هـذه الحقيقـة،        ) قَيناهمس(بدلاً من   ) سقَيناهمأ(فورود  

 ـ. يعني الماء الغامر الكثير   ) غَدقًا(الدوام، كما أن     الموجودة في  ) س(وكذا ال
أنتم لو طلبتم إقامة حيـاتكم      :  على الطلب تذكّرنا بالآتي    ةالدال) استقَاموا(

، وحـافظتم    على التوحيد، وراعيتم العهود التي بينكم وبين االله ورسوله        
  . هذا النبع دون انقطاععلى الحدود الإلهية، سيسيل عليكم 

 يستقِيم إِيمانُ عبدٍ    لا: ( يقول مشيراً إلى هذه الحقيقة     وسيدنا الرسول   
   و هقَلْب قِيمتسى يتلاح     هانلِس قِيمتسى يتح هقَلْب قِيمتسإِذَا  (: وكذا يقول  )٢() ي

سانِ تقُولُ اتقِ اللَّه فِينا فَإِنك إِنِ استقَمت        لِلِّر  أَصبح ابن آدم فَإِنَّ أَعضاءَه تكَفِّ     
ا ونقَمتاإاسنججواع تججو٣(.)نِ اع(  

                                                           
  .هِمعِند ربِّصِدقٍ رِ الَّذِين آمنواْ أَنَّ لَهم قَدموبشِّ و فَوق أَيدِيهِمااللهِ يد: مقتبس من الآيتين الكريمتين) ١
. ١/٤١؛ شعب الإيمان للبيهقي ٣/١٩٨المسند للامام أحمد  )٢
. ٣/٩٦؛ المسند للامام أحمد ٦٠الترمذي، الزهد  )٣
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  : إذ يقول"أسعد مخلص باشا"وأخيراً لنستمع إلى تذكير حيوي من 
  الصدق والثبات ضروريان في الاستقامة

  .انثبت قدمك في المركز وطرف البركار في الدور

               هم اهدنا الصراط المستقيم، وصلّ وسلّم على سيدنا محمد للّاَ
  . أجمعين وأصحابهسيد المتقين وآله
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אאאא  
  

لم الأمـر أو الـسير الروحـاني،    التوكل هو مبدأ الأحوال التي تخص عا  
دائرة التبري من كـل قـوة       ، ثم المضي قلباً في       والثقة به  عتماد على االله  بالا

وحول بشري ، وفي النتيجة إحالة كل شيء إلى القـدير المطلـق وبلـوغ               
 التوكل ويأتي بعـده     والذي يلي ..  وجداناً في النهاية   الاعتماد التام على االله   

  ".الثقة"ومنتهاه ".. التفويض"وبعده بجولة هو ".. التسليم"بخطوتين هو 
وشـعوره بـالنفور     كلياً  والثقة به  هللالقلب على ا   التوكل، يعني اعتماد  

ولا توكـل إن لم يكـن       .  عن ملاحظة أي قوة ومصدر كـان       والامتعاض
إذ لا يوصل إلى التوكل الحقيقي طالمـا أبـواب          .  ذا المقياس   وثقة اعتماداً

  .القلب مفتوحة للأغيار
التوكل، رعاية الأسباب دون خلل ضمن دائرة الأسباب، ومن ثم انتظـار            

التي وصـفها   " التسليم"رة المطلقة علينا، إذ بعده بخطوتين هي مرتبة         تصرف القد 
" التفويض"، وبعدها بأقدام يأتي مقام      "كالميت بيد الغسال  "كثير من أولياء الحق     

فالتوكل مبـدأ   . الذي هو إحالة كل شيء إلى االله تعالى وانتظار كل شيء منه           
وهـو ملائـم      منهما سعأووعليه فالتفويض   . ثمرتهوالتسليم نتيجته والتفويض    

 ما هو أبعد من تبري الإنسان من حوله وقوته والـذي هـو              للمنتهين، لأن فيه  
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والشعور بما فيه مـن     )  بِاالله لاَّ إِ قُوةَ ولاَ حولَ لاَ( إلى أفق    مرتبة التسليم والبلوغ  
  . ا كل آن، وامتلاك خزائن الجنة الخاصة وغناه "فيمخ نـزك"

ما في وجدانه مـن      يرك الحق يشعر بعجزه وفقره بتذك     سالإن  : وبمعنى آخر 
 عنك خذ   لا أستغني "ستمداد، وبعد إحساسه ما يقول      نقطة الاستناد ونقطة الا   

  .الإرادة والمشيئةو  القوةه إلى منبعويتوج" خذ بيدي.. بيدي يا إلهي
دنيويـة كانـت أو      ،فالتوكل هو اتخاذ الفرد ربه وكيلاً لأجل مصالحه       

 لأصالة التي وراء هذه الوكالـة     بالاعتراف  ل التفويض فهو اسم     أما. أخروية
  .بشعور وجداني

 يوصـد  الإنسان على االله وما عنـده، و       التوكل أن يعتمد  :  آخر تعبيروب
ذا طرح البدن في العبودية وتعلق       نعني، ويمكن أن    أبواب القلب دون سواه   

  .القلب بالربوبية
  :عنى معبراً عن هذا الم"شهاب"يقول المرحوم 

  توكَّلاَ علَيهِ من احق خاب فَما    هِكُلِّ مرِاْلأَي فِ نِالرحم علَى توكَّلْ

كُناثِقًا وـبِ وبِراصكْمِهِ االلهِ ولِح     فُزـبِ تا ـموهجرت هلاَ مِنفَضت  

لى أبي   إ  التي أرسلها   أراد هذا المعنى في رسالته     عتقد أن سيدنا عمر     أو
فـإن  . ه في الرضـى  أما بعد، فإن الخيركلَّ   : "، جاء فيها  موسى الأشعري   

١(." أن ترضى، وإلاّ فاصبراستطعت(  
وهو حال الناس عامة     من زاوية أخرى فالتوكل اسم للاعتماد على االله،       و

                                                           
  .٢/١٧٠مدارج السالكين لابن القيم  )١
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 أما التفـويض فهـو      ؛ حال المتنبهين إلى الحياة القلبية والروحية       هو والتسليم
هو حال أو مقـام يخـص أخـص         ، و والتدبير لق بالأسباب عنوان عدم التع  

فسالك الحق الذي يسيح في سماء التفويض، حتى لو كان منشغلاً           . الخواص
 من ضروريات وجوده في دائـرة       ذا الاشتغال ظاهراً بالتدبير والأسباب، فه   

 اتخـذ إذ بخلاف ذلك لـو      .  تعالى مأموريته تجاه الحق   مالأسباب، ومن لواز  
ابة  إلى د  يواسمبازٍ  ، فإنه يتردى من مرتبة       حقيقة اً ومستنداً الأسباب مرتكز 
  .على الأرضحشرية تزحف 

أن أحد أوليـاء    : تذكر كتب المناقب الحادثة الآتية المتعلقة ذه الملاحظة       
الحق لدى انفعاله الشديد في أثناء اتخاذه التدبير ضمن دائرة الأسباب، سمـع             

  :هاتفا يهتف به
  ىهلْكَ التدبِيرِي فِ إِنَّ أَمرا كلَ رتدبِّ لاَ   

  مِنكَا لَك أَولَى نحن لَينا إِمراْلأَ ضِفَوِّ 
الذي يعني التجرد من جلَبة الأسباب وعدم فسح اال         " ترك التدبير "فإن  

لا يقـدر عليـه إلاّ      و عامة الناس    لا يطاله للوسائط في القلب، عمق عظيم،      
  .  وهم بين الخلقين يستمسكون بعلاقتهم مع الحق سبحانهالرواد الأفذاذ الذ

لعامة " توكلٌ" هو   سباب مع التوسل ا   إن عدم إعطاء التأثير الحقيقي للأ     
 " وثقـةٌ  تفـويض " لمن انتبه إلى ما وراء حجب الأشياء، و        "تسليم"، و الناس

وما ألطف ما يقولـه الرسـول       .  كلٌّ حسب درجته   لأهل السكينة والأمان  
لَو : ( عندما يربط الإرادة والجهد والعمل والتفويض والتوكل معاً         الحبيب
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 كُن كُملَى االلهِ   أَنكَّلُونَ عوت ما      تكَم مزِقْتكُّلِهِ لَروت قح   قزرو    يـدغت ـرالطَّي
   )١(.)خِماصا وتروح بِطَانا

  :جتهوكل فرد يأخذ حظاً من فهم هذا الكلام النبوي حسب در
كما تشير إليـه    .  بمعناه العام  الاعتماد على االله  : العوام يفهمون منه   - ١

 ويذكره مولانـا    )١٢:إبراهيم( الْمؤمِنونَ فَلْيتوكَّل وعلَى االلهِ الآية الكريمة   
 : الرومي مقتبساً من الحديث الشريف

 كُّلگَروت سربهب اِين         تـربس مت هنسپ مغتيرسب  

  )٢(ببند ترـاُشي زانو توكُّلْ اـب        بلَند بآوازِ يغمبر پفتگُ
فقد . مهما كان التوكل مرشداً ودليلاً، فرعاية الأسباب سنة نبوية        : أي

   )٣(.لـوكّـلها وتعقِِا ول ـادى الرسـن
أما الذين يمضون حيام في سفوح القلب والروح ويتبرأون مـن            - ٢
حال الميت بيد   : م وقوم مستسلمين إلى حول االله وقوته، فيفهمون منه        حوله

 إِن كُنتم مـؤمِنِين   ا  فَتوكَّلُو وعلَى االلهِ : الغسال، وتذكّرنا به الآية الكريمة    
  .)٢٣: المائدة(

 أما الذين يجولون في ذرى الفناء في االله والبقاء باالله، فهؤلاء يفهمونه             -٣

                                                           
رك ؛ كتاب الزهد لابن المبـا     ١/٣٠،٥٢؛ المسند للامام أحمد     ١٤؛ ابن ماجة، الزهد     ٣٣الترمذي، الزهد   ) ١

).والنص منه (١٩٧
  .٩١٢ب/٥٠ص/١ج) فارسي (ولانا جلال الدينمثنوي معنوي لم) ٢
الترمذي، صـفة   ). اعقلها وتوكل : يا رسول االله هل أدعها وأتوكل؟ فقال      : جاء رجل على ناقة له، فقال     ( )٣

.٢/٥١٠؛ الصحيح لابن حبان ٦٠القيامة 
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حِين )  ونِعم الْوكِيلُ  حسبِي االلهُ : ( الذي قال  دنا إبراهيم   كسي" تفويضاً"
كما هو  " ثقة" أو يفهمونه    .غني عن سؤالي  ه بحالي ي  علم أي   )١(،أُلْقِي فِي النارِ  

  معنـا  إِنَّ االلهَ تحـزنْ    لاَ الـذي قـال      الحال لدى مفخرة الإنسانية     
 فم على سقطت ظلال الأعداء     حينماغ   في ثقة تامة واطمئنان بال     )٤٠:التوبـة (

والقرآن .  الرهيبة التي أرعبت الجميع    م بتهديدا " ثور "الغار وارتجت جنبات    
  فَهو حـسبه   علَى االلهِ ومن يتوكَّلْ   : الكريم يبين هذه الحقيقة بقوله تعالى     

   .)٣: الطلاق(
 هذا  هذه المرتبة وفّى  أسمى المراتب، والثقة أعلى المقامات، فمن بلغ        التفويض  
 بجميع مشاعره الظـاهرة      أيضا يذوب بعقله ومنطقه وعقيدته، بل    لا  المقام حقه،   

  . في أوامر الحق تعالى وإشعاراته، حتى يصبح مرآة مجلوة الله تعالى والباطنة
  : ولهذه المرتبة التي تفوق المراتب، أماراا الخاصة ا، نذكر منها

  .تدبير ضمن التقديرالسكون والطمأنينة برؤية ال - ١
 .العلم بأن إرادته ظلٌ للإرادة الحقيقية والتوجه إلى الأصل - ٢
 .استواء القهر واللطف لديه وإبداء الرضا بجميع كيانه بالقضاء - ٣
  : يرسم خطوط التفويض كالآتي"صاحب المنهاج"و

  فا    فإن شاء أحياني وإن شاء أتلَوكّلت إلى المحبوب أمري كلَّه  

  :"واصف اندروني" من آخر وكلام جميل
  لابد أن سيظهر حكم القدر

                                                           
  .١/١٩؛ حلية الأولياء لابي نعيم ٢/٣٠ان للبيهقي البخاري، تفسير القرآن آل عمران؛ شعب الإيم: انظر) ١
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ض الأمر إلى الحق ولا تتألم ولا تتكدرففو.  

أجمل ما قيل في التفويض هو ما قاله إبراهيم حقـي في قـصيدته              من  و
  : التي مطلعها- رسالة التفويض -" تفويض نامه"

  تعالى يجعل الشرور خيراتالحق 
  لا تظنن يفعل غير ذلك

   فالعارف يشاهده
مولاي ما يفعل لنر   

   الأجمله هوما يفعل
  كن متوكلا على الحق

ض الأمر إليه  وفوح نفسكرِت  
  كن صابرا راضياً

مولاي ما يفعل لنر   
  )١(." الأجمله هوما يفعل

محمدنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وصلى االله على سيدنارب  
  . وعلى آله وأصحابه أجمعينسيد المرسلين

                                                           
.١/١٤٩ص ) ةتركي( لإبراهيم حقي همعرفتنام )١

o b e i k a n d l . c o m
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א  
  

فهو أهم غاية للخلق، والبعد الحقيقي      .  المزاج، الطبع، السجية    هو الخُلق
 مـستهدفاً " الخَلـق "وتصرف إرادة الإنسان على حقيقـة       ،  الجبلّيللخلق  

فمن أحسن استعمال هذا التصرف وألبس الخَلـق لبـاس           .خلاق الإلهية الأ
  . سهلت عليه جميع الأعمال الصالحة" الخُلُق"

ولا يتباينان في الأساس من حيث      . الخَلق والخُلق يأتيان من جذر واحد     : نعم
 الخارجية، لما له مـن معـنى        ك بالحواس إلاّ أن الخَلق، يرى بالبصر، ويدر     . البنية

بينما الخُلق، هو أصل ومحتوى     . المادة المتعلقة بالهيئة والشكل والهيكل    تغلبت عليه   
درشعر باومعنى يمثّل بالروححاسيسلأك بالقلب، ويوي .  
إلاّ طبعـه    ظهر هويته الحقيقيـة   ي مجهول بواجهته الخارجية، لا      الإنسان

والناس مهما ظهروا بمظاهر مختلفة، فإن طبعهم وسجاياهم        . ومزاجه وسجيته 
وقد عبر عن هذا شاعر جـاهلي       . لا بد أن تكشف عنهم في يوم من الأيام        

  :بقولِ عارفٍ

  )١(تعلَمِ الناسِ علَى ىتخفَ خالَها نْإِو      خلِيقَةٍ مِن امرِئٍ دعِن تكُن ومهما 

وبتعبير آخر، إن الخُلق يصحح جميع تـضليلات المظـاهر وخـداعات            
                                                           

  . ٢/٤٩٢خزانة الأدب للحموي : انظر قول زهير بن أبي سلمى هذا في) ١
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 يذكر  حينما وفي الحقيقة    .الأشكال فيكون مترجماً لخفايا ذات الإنسان نفسه      
"الخُلق "لكة  يصبح لق بعض الخُ  كانولكن لما    الأخلاق الحسنة،     معه ذكرتم 

  تباعاً ديرف طبيعتنا،   عمق  جزء من  بمرور الزمان، فيتحول الخير وكذا الشر إلى      
 إلاّ أننا هنا نقـصد      ،"الأخلاق السيئة "و" الأخلاق الحسنة  ":هوتقسيم آخر   

    . وحدها"الأخلاق الحسنة"
 زاد في الخُلق     عليك فمن زاد " الخُلق الحسن " للتصوف هو    إن أوثق معيار  

 في التصوف، أما الحالات الخارقة والمقامات المحيرة والتصرفات الفائقة          عليك
على طاقة البشر، حتى لو عدت أزاهير الخُلق الحسن وثمراته فلا قيمة لها ما لم               

  .تقترن بالأخلاق الحسنة
 عنـدما   )١()قاًلاخِياركُم أَحاسِنكُم أَخ :)  أما يقول صاحب الشريعة     

  لمؤمنين أفضل؟ أي ا: سئل
ولِم لا، فإن االله سبحانه وتعالى، قد وصف أفضل عباده وأكـرمهم، في             

 مع عظيم   )٢:القلم( خلُقٍ عظِيمٍ  لَعلى وإِنكمقام التسلية والأمان والثناء بـ      
ة حاطالإ لا يمكن     بحيث إنك على خلق عظيم   : آلائه وعميم ألطافه عليه، بمعنى    

فيلفت الأنظار إليـه بأخلاقـه      . قرآني ومرتكزه الإلهي  داه ال بم  ولا إدراكه  به
بخلقه الذي يعد غايـة خِلقتـه،       : الرفيعة السامية، وبمزاياه الروحية العالية، أي     

قه القرآني الذي بـدأ بـأول إنـسان         أي بخلُ .. ومنتهى هدفه ومعناه الحقيقي   
  .عصر النور واختتم به وتكامل حتى

                                                           
البخـاري،  : وفي الباب أحاديث كثيرة؛ انظر مـثلاً      . ٤/٢٧٨؛ المسند للامام أحمد     ٣١ابن ماجه، الزهد    ) ١

.١٦؛ أبو داود، السنة ٦، الإيمان ١١رضاع الأدب ال
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لق الذي يأتي بمعـنى رسـوخ الـدين         إن ما نقوله من حقيقة، وهي الخُ      
 جواب أمنا عائشة رضـي االله       والعيش به وامتثال القرآن دون خلل، يؤيده      

ينِي عن خلُقِ رسولِ    يا أُم الْمؤمِنِين أَنبِئِ   : (على استفسار سعيد بن هشام     عنها
كَـانَ     االلهِ  خلُق نبِيِّ   فَإِنَّ قَالَت أَلَست تقْرأُ الْقُرآنَ قُلْت بلَى قَالَت        االلهِ

   )١(.)الْقُرآنَ

: ، تذكّر بالذات  المنـزلةومن جهة أخرى، فالكلمات التي تشكل الآية        
يـة، وفـوق الإدراك،     أن هذه الأخلاق هي أخلاق ذات أصالة إلهية، قرآن        

 هذه الأخلاق وظهورها، وفضلا عن خصوصيتها بالمخاطب        وتشير إلى تجلي  
قرآني عميق الغور لاهوتي السعة، لا يقاس بـأي نظـام           الكريم، فإن خلقه    

  المـشار إليـه    خلقي آخر قط، وأن هذا الخلق السامي الرفيع فوق الإدراك،         
مما يبين بوضوح أنه لا نظير له بين الناس لا          ". خلُقٍ"بالتفخيم في تنوين كلمة     

  .فهو نبي الخُلق الجميل بل أجمل من كل جميل سابقاً ولا لاحقاً،

إنه من حيث مادته ومعناه، وظرفه ومظروفه، وخلقـه وخلقـه،           نعم،  
مفتوح للصالحات كلها، إذ شرف بفطرة، وسجايا وملكات، مهيأة لامتلاك          

أعلـى عليـي    "ثم سار إلى    . الخيرات جميعها ومستعدة لأنواع العظمة كلها     
مقدراً أفضل تقدير لمواهبه الأولى هـذه، ولم يكتـف بالـسير            " الكمالات
 بل تنبهت جميع الألطاف الإلهية التي تجلت فيه بالأصـالة، وجميـع             وحده،

 أُسوةٌ سولِ االلهِلَقَد كَانَ لَكُم فِي ر     :الفيوض القدسية المقدسة بـقوله تعالى    
الأرواح الطاهرة وهـم     فأخذ بأيدي معاصريه ذوي      )٢١:الأحزاب( حسنةٌ

                                                           
.٢؛ النسائي، قيام الليل وتطوع النهار ٣١٦؛ أبو داود، الصلاة ١٣٩مسلم، صلاة المسافرين ) ١
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  .ب على تبعيتهم، ورفعهم أيضاً إلى ذرى شواهق تترتصفوة الصفوة

  :وفي لسانه جواهر الأقوال
١.) أَخ كُماسِنأَح كُمار١(.)قًالاخِي(  
   )٢(.)إنّ العبد لَيبلُغ بِحسنِ خلُقِهِ عظيم درجات الآخرة (.٢
٣.) نسح لُقةِ خامالْقِي موانِ يءٍ فِي الْمِيزي٣(.)أَثْقَلُ ش(  

الـذين  ب اللإنسان إنساناً كاملاً، فج   وفي يده وصفة ذات أسرار لجعل ا      
  .اق التي تجول فيها الملائكةـاح م في الآفـيتبعونه وس

عـدم  : وقد لخُصت علامةُ حسن الخُلق، القولي والفعلي، بالجمل الآتية        
ودرء  ..من آذوه، وتناسيهم حتى لو أبـصرهم      وغض الطرف ع  .. الإيذاء  

 خلُقٍ عظِيمٍ  لَعلى وإِنكيقة  ولا جرم أن الذي بشر بحق     .. السيئة بالحسنة 
:  لم يمتعض ممن وقف قبالته وقـال لـه         فهو.  لهو أفضل مثال لهذا    )٢:القلـم (
ولا ممن نثر التـراب علـى       .. )٥(ردائهبأخذه بحجز   ولا ممن آذاه    .. )٤(عدلا

بـل ناهيـك عـن      ... )١(ولا ممن افترى على زوجته الطاهرة     ... )٦(وجهه
                                                           

.٦/٩٩، ٢/٢٥٠؛ المسند للامام أحمد ١٦؛ أبو داود، السنة ١١الترمذي، الرضاع  )١
؛ كـشف   ٨/٢٤،٢٥ مجمع الزوائد للـهيثمي      ؛١/١٩٧؛ المسند للديلمي    ١/٢٦٠المعجم الكبير للطبراني     )٢

. ٢/٢٦٠٢٦١الخفاء للعجلوني 
؛ ٢٥/٧٣،  ٢٤/٢٥٣؛ المعجم الكبير للطبراني     ٤٥٢؛ المسند لعبد بن حميد      ٥/٢١٢المصنف لابن أبي شيبة      )٣

 .٥/٧٥حلية الأولياء لأبي نعيم 
.١٤٢؛ مسلم، الزكاة ٢٥، المناقب، ٩٥البخاري، الأدب ) ٤
.١٢٨؛ مسلم، الزكاة ١٩الخمس البخاري، فرض ) ٥
.٦/٢١؛ مجمع الزوائد للهيثمي ٢٠/٣٤٢؛ المعجم الكبير للطبراني ٨/١٤البخاري، التاريخ الكبير ) ٦
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 ذلـك لأن    )٣( وحضر تشييع جنائزهم   )٢(، مرضهم امتعاضه منهم، عادهم في   
  .الأخلاق الحسنة لون طبيعته وبعد خِلقته

كم ممن يظهرون بخلق جميل، وليونة الطبع، و دعوى الإنسانية، ولكـن            
الأخلاق الحسنة واللين في حيام لا تعدو صورة مزيفة وبلورة قابلة للكسر            

هم الحقيقي، غضب بسيط،    إذ يكفي لإبراز وجوههم الحقيقية، وفكر     . حالاً
  .وشدة قليلة، وتعرض خفيف

لكن المزين صدراً بالأخلاق الحسنة، لا يبدل طوره حتى لـو وضـع في             
.. جهنم، بل يعيش هناك أيضاً حليماً سليماً، يحاور الزبانيـة ويـسامرهم           

  .يتحمل كل ما أصابه بصدر رحب وقلب واسع
وحتى لـو   . اسع فسيح إن القلب المفتوح للأخلاق الحسنة شبيه بمكان و       

 غيظـه    فيـه   الدنيا فإنه يستطيع أن يجد موضعاً ليـدفن        تسعكانت همومه   
 شد حماقـة   بل أ  أما ذوو الأخلاق السيئة، ضيقو الصدر فهم حمقى       . وحدته

، فلا يجدون قبراً في الأرض الواسع الرحب ليدفنوا         "قابيل"ال   أمث من الغراب 
  . هم وأحاسيسهم الذميمةظحدم وغي
  : قائلينذا الفصلي هوننه

  بالأخلاق كمال الإنسان " 
  ".بالأخلاق نظام العالم 

                                                                                                                   
.٥٦؛ مسلم، التوبة ١٥البخاري، الشهادات ) ١
.١/١٦٣؛ المعجم الكبير للطبراني ٥/٢٠١؛ المسند للامام أحمد ٤أبو داود، الجنائز ) ٢
. ٣-٢؛ مسلم، المنافقين ١٢ير سورة التوبة البخاري، تفس) ٣
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وصلّ . هم عفوك وعافيتك ورضاك وتوجهك ونفحاتِك وأُنسك وقُربكاللّ
o b e i k a n d l . c o m  . المحجلينر الغ وأصحابهوسلم على من أرسلته رحمة للعالمين وآله
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אא  
  

شـعور  : رفه أيضاً بأنه  ويمكن أن نع  . ه التكبر ، عكس التواضع هو التذلل  
الإنسان بموقعه الحقيقي أمام الحق سبحانه، والسلوك وفقه، وتقييم مكانتـه           
لدى الخلق من زاوية هذا الفهم، وعد نفسه كأحد من الناس، أو كأي جزء              

بـروح  -وأيا كان التعريف فمتى ما تقبـل الإنـسان          . من أجزاء الوجود  
ئ البيت، حجـر الرصـيف،      باب، موط عتبة ال أن تكون نفسه     -متواضعة
  : " آلوارليالإمام"  الجداول، تبن السنابل، تمكّن أن يعبر كما عبرحصاة

  الكلّ حسن إلاّ أنا
  . أناتبنوالالكلّ قمح 

 مـن أهـل     لدى أسمى المقامـات   مقبولا  فيكون مرفوع الرأس، مرموقاً     
ل في حديثه الطيب الجمي    أما يقول الصادق المصدق     . الأرض والسماوات 

 ير بمعنى أن الكب   )١()عه االله ضبر و كّن ت  وم ه االلهُ فع ر ع اللهِ واض ت نم(المسند إليه   
  . والمتكبر والمتواضع والوضيع يتناسبان تناسبا عكسياً

ويقـول  . ويرى البعض أن التواضع هو أن لا يرى الإنسان في نفسه قيمة           
 ..عاملتهم بإنكار الذات   وم نسانيتهمإهو احترام الناس بما يليق ب     : البعض الآخر 

                                                           
أحادث مـشاة في المـسند      : وانظر. ١٠/٣٥٢؛ مجمع الزوائد للهيثمي     ٥/١٤٠المعجم الأوسط للطبراني    ) ١

  .٢/٣٥٨؛ المسند لأبي يعلى ١٥٦؛ كتاب الزهد لابن أبي عاصم ٣/٧٦
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. لم يتغمده االله بعنايته سبحانه عناية فائقة      عد نفسه أشر الناس ما    أن ي : وآخرون
 تجاه أي نأمة داخلية للأنانية في نفسه صغيرة كانت أم           موقفاتخاذ  : وآخرون

 وطرز  فهمهفكل واحد من هؤلاء له      . كبيرة، وبذل الجهد لخنقها في موضعها     
  .  الأخير يتعلق بالمقربين والمخلَصين أكثر، بيد أنتلقيه الخاص

 وعلى عاتقه قربة ماء،     رأيت عمر بن الخطاب     : قال عروة بن الزبير   
من نصب خباءته في مقام     - يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا، فقال       : فقلت
حاشـاه  - في نفسي نخوة     ا أتتني الوفود بالسمع والطاعة، دخلت     لمّ: -القرب

 أن أكـسرها،     فأحببت - نفهمها نحن نوعاً من الكدورة     أن تكون نخوة كما   
 وكذا حمله   )١(. من الأنصار فأفرغها في إنائها     امرأةومضى بالقربة إلى حجرة     

 ..)٣(ن عاتبـه  مع وسكوته   )٢(برـه على المن  ـولوم نفس . الدقيق على ظهره  
  .ر النفس والتواضعـكل ذلك من قبيل كس

المنورة، وعلـى ظهـره حزمـة        وهو أمير المدينة      أبو هريرة    ؤيور
   )٤(."فسحوا للأمير طريقاًاللأمير، أي  طرقوا": حطب، وهو يقول

رضـي االله   ) حبر الأمة ( عباس   نا ابن دفَ  ركب زيد بن ثابت      :وقيل

                                                           
.٢٤٤الرسالة للقشيري  )١
ني وما لي    الناس فحمد االله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس لقد رأيت            المنبر وجمع  ىأن عمر بن الخطاب رق    روي  ) ٢

 لي القبضات مـن     نضبقَي فَ  لهن الماءَ  بذِ أستع  من بني مخزوم فكنت     لي خالاتٍ  من أكال يأكله الناس إلا أنَّ     
 في نفسي شـيئا     ت قال إني وجد   ؟ إلى هذا يا أمير المؤمنين      قال ثم نـزل عن المنبر فقيل له ما أردت         .الزبيب

  . ٣/٢٩٣الطبقات الكبرى لابن سعد .  منهافأردت أن أطأطىءَ
.٤/٢٨٤؛ مجمع الزوائد للهيثمي ٦/٣١٤تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٣
. ٢٤٥؛ الرسالة للقشيري ٢/٣٣٠؛ مدارج السالكين لابن القيم ٣/٣٥٥إحياء علوم الدين للغزالي  )٤
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 ١٣٥ 

هكذا أُمرنا أن   : مه يا ابن عم رسول االله، فقال      : ليأخذ بركابه، فقال  عنهما  
مرنا هكذا أُ :  عباس فقبلها، وقال   ابننفعل بعلمائنا، فأخذ زيد بن ثابت يد        

   )١(.أن نفعل بأهل بيت رسول االله 
ومر الحسن بن علي رضي االله عنهما بصبيان معهم كِـسر خبـز فاستـضافوه               

   )٢(.له وأطعمهم وكساهمنـزل وأكل معهم، ثم حملهم إلى منـزف
تشاجر أبو ذر الغفاري وبلال الحبشي رضي االله عنهما، فعير أبـو            : وقيل

نه بقي في قلبك مـن      إيا أبا ذر    :  فقال  فشكاه إلى النبي  . ذر بلالاً بالسواد  
كبر الجاهلية شيء، فألقى أبو ذر نفسه، وحلف أن لا يرفع رأسه حتى يطـأ               

  )٣(. ذلكبلال خده بقدمه، فلم يرفع حتى فعل بلال
  . والتواضعللمحويةوأمثال هذه الحوادث كثيرة، كلها نماذج 

تاب االله الجليل والسنة المطهرة لا تبقى لديه أية شبهة          إن من يستمع إلى ك    
فقوله .  على التواضع  حثهما لكثرة   والمحويةمن أن العبودية الحقة هي التواضع       

 خـاطَبهم  وإِذَا وناـرضِ ه لأوعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشونَ علَى ا      :تعالى
أَذِلَّـةٍ  ، و  لهم صوت خالص زكي    )٦٣: انالفرق( مالاـس قَالُوا الْجاهِلُونَ

 مِنِينؤلَى الْمع )٥٤:المائدة( فَسم وانعكس على      رقيق لطيف تفَ    نر في قلوج
التفاتـة   )٢٩: الفـتح  (رحماء بينهم تراهم ركَّعا سجدا    وأيضاً  . سلوكهم

  .وتكرمة لهم تفوق التصور

                                                           
  .٢٤٤؛ الرسالة للقشيري ٤/١٤٦؛ الإصابة لابن حجر ٩٥تقبيل اليد لابن المقري  )١
  . ٢٤٧ الرسالة للقشيري )٢
  .٢٤٧؛ الرسالة للقشيري ٢/٣٣٠مدارج السالكين لابن القيم  )٣
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 ١٣٦

  : درراً نفيسة أمام أنظار قلوبنا، منها وينثر المثل الكامل للإنسان 
إِنَّ االله أَوحى إِلَي أَنْ تواضعوا حتى لاَ يفْخر أَحد علَى أَحـدٍ، ولاَ              ( .١

   )١(.)يبغِي أَحد علَى أَحدٍ
 ار علَى كُلِّ   أُخبِركُم بِمن يحرم علَى النارِ أَو بِمن تحرم علَيهِ الن          لاأَ( .٢

   )٢(.)نٍ سهلٍقَرِيبٍ هيِّ
 ومن تكَبر   ينيِّ درجةً حتى يجعلَه فِي عِلِّ     لَّهِ درجةً رفَعه االلهُ   من تواضع لِ  ( .٣

   )٣(.) درجةً حتى يجعلَه فِي أَسفَلِ السافِلِين درجةً وضعه االلهُعلَى االلهِ
 وفي  يني صـغيراً  بورا واجعلني في ع   لني ص كورا واجع  اجعلني ش  هماللّ( .٤
٤(.)كبيراً ن الناسأعي(  

 حياته المباركة على     درر كثيرة وكثيرة، أما قضى    ـذه ال ـوأمثال ه 
   : فلنذكر نتفا منها؟ ذا النمطـه

   )٥(.يسلم عليهمالصبيان ف يمر على  كان .   أ
   )٦(. فتنطلق به حيث شاءتيده وكانت الأمةُ تأخذ ب . ب
   )١(.في بيته في خدمة أهله وكان  .ج 

                                                           
.١٦؛ ابن ماجة، الزهد ٤٨؛ أبو داود، الأدب ٦٤مسلم، الجنة  )١
.٤٥الترمذي، صفة القيامة  )٢
  .١١٢٩٩المسند للامام أحمد رقم الحديث ) ٣
.١٠/١٨١؛ مجمع الزوائد للهيثمي ١/٤٧٣المسند للديلمي  )٤
البخاري، الاسـتئذان   ).  يفْعلُه  أنه مر علَى صِبيانٍ فَسلَّم علَيهِم وقال كان النبي           عن أنس بن مالك     ( )٥

.١٥؛ مسلم، السلام ١٥
.١٣٣، ١/١٣١الشفا للقاضي عياض  )٦
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 ١٣٧ 

  )٢(.يشترك في العمل مع الآخرينو .د 
  )٣(. ويعلف البعير،يحلب الشاةو، هيرقع ثوبو، هيخصف نعلوكان  .ه
  )٤(.يأكل مع الخادموكان  .و
  )٥(.ويجالس المساكين .ز

   .ما في حاجا)٧(الأيتامو )٦( الأراملويمشي مع .ح 
   )٨(.يعود المريض، ويشيع الجنائز، ويجيب دعوة العبدو .ط 

 إلى سيدنا عمر وسيدنا عمر بن عبد العزيز           فبدءاً بالرسول الكريم  
ثم إلى الألوف ومئات الألوف من الأولياء والأصفياء والأبـرار والمقـربين،            

 ـ    .. وأرباب القلوب العظام في هذا العصر      .. سهكلهم ساروا على النهج نف
 الناقصون القاصرون   أما . مقياس العظمة في الكاملين هو التواضع      إن: "أقرواو

                                                                                                                   
كان يكون فِي مِهنةِ :  يصنع في البيتِ قالتئشة رضي االله عنها ما كان النبي عن الأسود بن يزيد سألت عا( )١

جراْلأذانَ خ لِهِ فإذا سمِع٤٥؛ الترمذي، صفات القيامة ٤٠، الأدب ٨البخاري، النفقات ). أَه.
.٢/٢٤؛ السيرة النبوية لابن هشام ٢/٣٨٣المسند للامام أحمد  )٢
.٦/٢٥٦؛ المسند للامام أحمد ٧٨الترمذي، الشمائل  )٣
إذا أتى أحدكُم خادِمه بِطعامِه فَإِنْ لَم يجلِسه معه فَلْيناوِلْه أَكْلَةً أَو أَكْلَتينِ أَو لُقْمـةً أَو                 :  قال عن النبي   ( )٤

هعِلاَجو هرح لِيو هنِ فَإِنيت٤٢الإيمان ؛ مسلم، ٥٥البخاري، الأطعمة ). لُقْم.
.١/١٣١الشفا للقاضي عياض  )٥
 ـ اللَّ  أَوِ الْقَائِمِ  جاهد في سبيل االله   مالْ والمسكين كَ  ةِلَمرلأَاْ ىلَي ع اعِلس اَ  :عن أبي هريرة قال قال النبي       ( )٦ لَي 

مِائِالصالن ه٤١؛ مسلم، الزهد ١البخاري، النفقات ). ار.
 ـ      يم في الجنةِ  تِ الي لُافِكَا و نأَ قال رسول االله    ( )٧ ).  بينـهما شـيئا    جر هكذا وأشار بالسبابة والوسـطى وفَ

.٤٢؛ مسلم، الزهد ٢٥البخاري، الطلاق 
. ٣؛ مسلم، المنافقين ١٢البخاري، تفسير سورة التوبة  )٨
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 ١٣٨

لم  وبينوا الطريق إلى الإنسان الكامل لمـن         )١("فميزان الصغر فيهم هو التكبر    
  .فقدوا مواهبهم الفطريةي

إن التواضع الحق هو أن يحدد المرء موقعه تجاه عظمة الحق تعالى ولا تناهيه،  
فالكاملون . المعنى هذا    ذاته يملّك، و  غير المحدود   إلى المطلق  لا شيء  و أنه صفر ب

 بلغوا فطرة ثانية، هم متواضـعون في        وبهالذين توغل هذا الفكر في طبعهم،       
أجل، إن الذين حـددوا    . تامةالرزانة  مع ال  ة معهم  وفي محوي  علاقام مع الناس  

 حيام الدينيـة أو في      موقعهم أمام االله سبحانه، هم في توازن دائمي سواء في         
  :علاقام ومعاملام مع الناس أو في مراقبام النفسية الخاصة م

تجاه الدين، فلا إشكال لهم، لا بمنقولـه ولا         ة  محوي فهم في تواضع و    .١
القرآني الـنير    وإذعان بكل ما ثبت بالبيان       استسلام تام له  في  لأم   .بمعقوله

ولا سيما مـا      ما بلّغه الرسول  ارضون  والسنة الصحيحة والحسنة، لا يع    
. حتى لو رأوا ما يخالف العقل والقياس والذوق والـسياسة         ثبت من أفعاله،    

 والقياس الصحيح والذوق    قويم ال  العقل ، ليس في روح الدين ما يخالف      علماً
  . السليم والسياسة الشرعية

لا " ارضا تع إذا على النقل    ح العقلُ يرج: "وعلى هذا الأساس، فما يقال    
فكما أنه ثرثرة أنانيين لا يعرفون المحمل الحقيقي لهـذا          . حظّ له من التواضع   

 والأذواق  .انحـراف "  على الـنص    والقياس الرأيم  قدِّي ":اًالكلام، فإن فكر  
  .والكشوفات والكرامات الخارجة عن طريق السنة الشريفة استدراج

                                                           
.الكلمات، اللوامع لبديع الزمان سعيد النورسي )١
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 ١٣٩ 

مـا   في تمثيل    دائلحتى لأصغر الب    وهم كذلك يعتقدون أنه لا سماح      .٢
 هو خارج عن بيان الـشارع       على ما غلقون كلياً   نعرف بالتبليغ؛ لذا فهم م    

 يؤولوـا   لأذواقهم ومداركهم ملاحظات مختلفـة     عرضتوإذا ما   . الجليل
   :يجاواو بقصر باعهم في الأمر

كَمو ائِبٍ مِنلاً عا قَوحِيحص     هآفَتو مِ مِنقِي الْفَه١(مِالس(  

 وهم كذلك مدركون تمام الإدراك أن لا خلاص في السبل المخالفـة             .٣
 لنوفي الحقيقة   . يجدون أعظم منابع قوم في العبودية الله      و. للكتاب والسنة 

، فالـذين لا يـستطيعون      ويكون لما سواه مسترقاً     حقاً  الله  عبداً  العبد يكون
وما أجمل  . عبودية الخالصة الله  النجاة من ذل العبودية لغير االله لا ينتظر منهم ال         

 من دساتير القرآن الكـريم      إن! الإنسان أيها" : النورسي ما قاله بديع الزمان   
 مرتبة  إلىعظم منك فترفعه    أتحسبن ما سوى االله تعالى       أن لا : حكامه الثابتة أو

 إذ.  بحيث تتكبر عليـه    الأشياء من   يءعظم من ش  أنك  أتحسبن   العبادة، ولا 
  )٢(." سواه تعالى في البعد عن المعبودية وفي نسبة المخلوقيةيتساوى ما

 إم لا يكلون ثمرات سعيهم إلى أنفسهم قطعاً، ولا يعدون ما تفضل             .٤
-بذل الجهـد    لا يجعلون    و ، على غيرهم  تقدماً للامتحان    من قدم  االله عليهم 

ن سن ظ ولا يعتمدون على ح   . تكبر على الآخرين  لل  وسيلةً -بأية نية كانت  
  م وتوج ههم إليهم ولا ينتظرون العِ    الناسالنـاس       و ون حـبض، بل يعد

 ـ  ع الحق   إحسانفلا يستغلون   . وتوقيرهم لهم ابتلاء من االله     م ليهم وسيلة تحكّ
                                                           

  .٤/٢٤٦للمتنبي في ديوانه ) ١
.معة السابعة عشرة، المذكرة الثانية لبديع الزمان سعيد النورسياللمعات، الل )٢
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 ١٤٠

  .ن حولهمبمم وسائل منة وأذى ناس، لما يرون من أن ألطاف االله الب

في  فهو أيـضاً     . االله صر خلُق  لقَ هو الباب الرئيس  إن التواضع   : الخلاصة
.  ينبـت في التـراب     ردفالو.  الوسائل للتقرب إلى الحق وإلى الخلق      مقدمة

والمؤمن أقرب ما يكـون إلى االله في        . والإنسان محصول الأرض لا السماء    
 ـ )١(. واحد عـموضجود عندما يكون الرأس والقدم معاً في        ـالس د ـ وق

، كلمـة   محمد  يدنا  ـكُتبت في مستهل الدعوة السماوية الموجهة إلى س       
)عمحويتهزاً لتواضعه وـرم) هِدِب .  

  حب وترضى، قنا إلى ما تهم وفّاللّ
  آمين. واجعلنا من عبادك المتواضعين

                                                           
.٢/٤٢١؛ المسند للامام أحمد ٧٨؛ النسائي، التطبيق ٢١٥مسلم، الصلاة : انظر )١
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א  
  

ومعناها العرفي؛ جامع لمـزيج مـن المعـاني         . الشباب، البسالة  الفتوة تعني 
والعلم والتواضـع   والفعاليات،كالكرم والسخاء والعفة والأمانة والوفاء والرحمة       

 سـالك   امقام من المقامات التي يمر عليه     وهي  .  وغيرها من الحقائق   ..والتقوى
  . ولونٌ من ألوان الفقر والفناء، وصوت من أصوات الولاية،الحق

 الآخرين، وتحمل أنواع الأذى     على خدمة والفتوة عنوان الانقطاع التام     
 حسن الخُلق، ولونٌ آخر      لسعة عميق والآلام دون إبداء أي ضجر، وهي بعد      

  .للمروءة
هي : وعند البعض . وأصل الفتوة، من الفتى، وهو الشاب الحديث السن       

 والترجمة .رمز التصدي لأي نوع من أنواع الفساد، وعنوان العبودية الخالصة       
 هِمإِنهم فِتيةٌ آمنوا بِـربِّ    : البليغة والبيان الصداح لهذا المعنى هي الآية الكريمة       

وربطْنا علَى قُلُوبِهِم إِذْ قَاموا فَقَالُوا ربنـا رب الـسمواتِ            وزِدناهم هدى 
  .)١٤-١٣: الكهف( إِلَها لَقَد قُلْنا إِذًا شطَطًا رضِ لَن ندعو مِن دونِهِلأَوا

 )٦٠:الأنبياء( إِبراهِيم هسمِعنا فَتى يذْكُرهم يقَالُ لَ     قَالُوا :أما قوله تعالى  
فيبين قوة رجل الفتوة الحق، وتأثيره في اتمع الذي يعيش فيه، وهو الـذي              

  .همّته الإنسانية قاطبة، وأمة وحده، وشخصية تفوق الفردية

o b e i k a n d l . c o m
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 جن فَتيانَ عه السِّ م لَـودخ: قوله تعالى أما ما ورد من كلمة فتى في        
 وقَالَ لِفِتيانِهِ اجعلُواْ بِضاعتهم فِي رِحالِهِم لَعلَّهم يعرِفُونها        و )٣٦: يوسف(
، بل هم شباب    فتوم و تهمشجاعب في معرض الإشادة   فهو ليس    )٦٠:يوسف(

  .م خدام مأمورونأاعتياديون وربما أقل من ذلك، والأصح 
 .هد النـور إلى الآن    ولقد ذكر الكثيرون أقوالاً كثيرة حول الفتوة منذ ع        

أن : وآخرون قـالوا  .. )١(ألاّ تنافر فقيراً ولا تعارض غنياً     : فهي لدى بعضهم  
.. إمرار العمر في عداء شديد مـع الـنفس      : وآخرون.. )٢(تنصف وتنتصف 

نسيان الفرد نفسه والتفكير بمن تبعه متـضرعاً إلى االله في الـدنيا             : وغيرهم
 ـ  أي باطل كان وكسر كل      القيام ضد : وآخرون).. تيأم،  تيأم(والآخرة ب

تحمـل الأذى   : وآخـرون ..  الطريق إلى المعبود الحق من الأصـنام       يسدما  
والمساءة التي تعود إلى نفسه وانتفاضته انتفاضة الأسد الهصور في الحقوق التي            

تقـصير يـصدر مـن      التأوه والأنين لأصغر    : وآخرون.. تخص االله سبحانه  
وأن يرى نفـسه في     .. خرين من آثام  ما لدى الآ  شخصه، وغض الطرف ع   

ن قرب م وأن ت ..  مراتب الولاية للآخرين    عن  لدى بحثه  ،أدنى مراتب العبودية  
كرم من يؤذيك، وان يكون في المقدمة عند الخدمة والعمل وفي            يقصيك، وت

  .منتهى المؤخرة لدى أخذ الأجرة
ن ن هناك من أرجع هذه الأوصاف إلى أربعة أسس، حسب بيـا           إهذا و 

  :سيدنا الحيدر الكرار 

                                                           
  .٣٦١قاله الجنيد، الرسالة للقشيري  )١
.٣٦١قاله المحاسبي، الرسالة للقشيري ) ٢
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  .قدرةالعفو عند الم - ١
 .الحلم والأناة عند الغضب والحدة - ٢
 . حتى للأعداء والإنصافالإحسان - ٣
 .الإيثار ولو في الخصاصة - ٤

 قد نسجت نسجاً دقيقاً على هـذه        وفي الحقيقة إن حياة سيدنا علي       
  .الأسس

ه الشديد   وعفوه عن المستسلم له وتألم     )١(أجل، إن معاملته بحق ابن ملجم     
 وقضاء عمره بالإيثار، حتى كـان       )٢(.لدى سماعه بمقتل خصمه من الصحابة     

للفتوة في أحواله    مثالاً    فكان   )٣(يلبس ثوب الصيف في عز البرد والشتاء        
 ولاَ علِـى  إِلاَّ فَتى لاَ(:  فتى حقاً حتى قال عنه الرسول الأعظم      و،  كلها
فيراً، وعاش       فق )٤()الْفِقَار ذُو إِلاَّ سلد طاهراً مطهيهاً م نـزد و هاً، نــز

فقد كان متبعاً   . ن الدنيا دون أن يتلوث بشيء منها      عشجاعاً باسلاً، وارتحل    
 من الحق تبارك وتعـالى      اتباعاً تاماً للجواب الذي تلقاه سيدنا موسى        
تعيد نفسك طـاهرة كمـا      : "حول سؤاله عن الفتوة، حيث قال لكليم االله       

  ".طاهرةتسلَّمتها 
توجيـه  : برز أمارة للفتوة وأصلح مرقاة إلى الإنسان الكامل هو        أنعم إن   

                                                           
.١١٨/ ٤أسد الغابة لابن الأثير  )١
.٩/١٥٠وائد للهيثمي مجمع الز )٢
.٩/١٢٢مجمع الزوائد للهيثمي  )٣
؛ ميـزان الاعتـدال للـذهبي       ١٠/٢٦٤؛ عون المعبود للعظيم آبادي      ٣٦٧الأسرار المرفوعة لعلي القاري      )٤

٥/٣٩٠.
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الإسلام، إلى التوحيد    فكرو  التوحيد  لتقبل لقة خِ هيأةالم جميع لطائف الروح  
 ـبا لسعة القلب ورح   والانفتاحالحقيقي،   ظـوظ النفـسية    متجـاوزاً الح  ه  ت
 بالأسباب الذي    التوسل سوى  شيء كلعلى  ، مع الانغلاق التام     والجسدية

 ما يمكن أن يزعـزع رؤيـة         وصد كل  ، في الدنيا  ههو من ضروريات توظيف   
 فمن عجز في البداية عن إبراز هذه        . منذ البداية   فكر وشعور  الحق تعالى من  

 الـدنيا   إلىالفعالية، ولم ينسلخ عن ميول النفس والهوى والشيطان والميـل           
  .ومحبتها وحظوظ النفس لن يبلغ ذروة الفتوة

  )قاف( الفتوة يمر من جبل نـزريق كط
  هل البسيطـ في السأين منه من يتعب

، وصلّ وسلم على سيدنا رِنا رشداحمةً وهيئْ لَنا مِن أَمدنك رربنا آتِنا مِن ل
  . ذوي الإحسان والوفاء وصحبهمحمد المقتدى وعلى آله
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א  
  

 ـ الصدق الذي يرد بمعنى التفكير الصائب، ا       ، الـسلوك   سديدةلكلمة ال
عن كل ما لا يطابق الواقع، مخططاً        القويم، هو كون سالك الحق يكف نفسه      

.. حياته وفق الصدق والاستقامة، حتى يكون مثالاً أميناً للـصدق والوفـاء           
وبتعبير آخر جعلُه الصدق جزءاً من طبيعته، وملكةً في مـشاعره وتفكـيره             

لشخصية إلى معاملاته مع الآخرين، ومن      وكلامه وسلوكه، بدءاً من حياته ا     
 :شهادته باسم إعلان الحق، إلى مزاحه وهزله، كي يصدق عليه قوله تعـالى            

 عواْ مكُونو ادِقِينالص )متحرياً الصدق في محيطه الذي يعيش       )١١٩: التوبة 
    طلق عليه عند االله     فيه، ولدى أصحابه، حتى ي"كما ورد في الحديث     "يقاًصد 

 سواء في تصوراته وتفكيره أو في       كاذباًوبخلاف ذلك فالذي يعيش     . يفالشر
سلوكه ومعاملاته، ويمضي حياته بما لا يطابق الواقع، يطلق عليه في المـلأ             

   )١(."اباًكذّ"الأعلى 
 م طريق موصل إلى الحق سبحانه، والصادقون هم المرشحون         الصدق أقو

 ولبـه، وأصـوب محـك       الصدق روح العمل   ...المحظوظون لهذا الوصال  
 وسـكان   ،وبالصدق يتميز أهل الإيمان من أهل النفـاق       .. لاستقامة الفكر 

                                                           
   .٨٠؛ أبو داود، الأدب ١٠٥-١٠٣؛ مسلم، البر ٦٩البخاري، الأدب : انظر) ١
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وبفضل هـذه   . أنبياءبالصدق صفة نبوية لمن ليسوا      .. الجنان من أهل النيران   
   . في النعم نفسهاصفة يبلغ الخدمة مرتبة المشاركة مع السادةال

      لة الإلهية في أول ظهورها      الرسا هى هذ وقد أثنى االله سبحانه على الذي لب
والَّذِي  :وصدق ا، وصدق مبلّغها، بصفته الصدق، وذلك في قوله تعالى         

  .)٣٣:الزمر( دقِ وصدق بِهِجاء بِالصِّ
 حتى في    تكامل عمله وسلوكه، وأن يقول الحق       الفرد هو أن يصون  الصدق  

باينة الـسر والعلانيـة      لئلا يقع في م    ،، التي لا ينجيه إلاّ الكذب     مواطن الهلكة 
وإن وقع فيها قضاءً وقدراً يضطرب متلويا ومتقلباً من حـال           . والظاهر والباطن 

الصادق ": ، حتى يصفه الجنيد بقوله    طابق فكره مع عمله وتصرفه    تيإلى حال كي    
   )١(."يتقلب في اليوم أربعين مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة أربعين سنة

هو استواء السر والعلانية، والباطن والظـاهر في        إن أدنى مراتب الصدق     
. تليها مرتبة، الصدق في الشعور والتفكر والتصور والنيـات        . الأحوال كلها 

 الصدق والاستقامة في جميع     يحيدون عن وعلى هذا فالصادقون هم أبطال لا       
 مسددون نحو الحـق     -حقاً-والصديقون هم أولياء الحق     . أقوالهم وأحوالهم 

  .م وتصورام ومشاعرهم وتفكيرهم، بل حتى في ملامحهم وسيماهمفي خياله
كات والقابليات، في السلوك والعزم والوفاء والعمـل        لَإن توجيه جميع المَ   

والتعامل، هو صدق كامل ووفاء خالص، وصفة نبوية في الوقـت نفـسه،             
 هِيم إِنه كَـانَ   واذْكُر فِي الْكِتابِ إِبرا    :حتى يقول االله بحقهم في كتابه المبين      

، إذ  )الـصدق (إلى هذا الوصف الرفيـع       ملفتاً النظر    )٤١:مريم( بِيان يقًاصِدِّ
                                                           

  . ٣٣٦الرسالة للقشيري ) ١
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   .هـرف الى كمالـالذكر مطلقاً يص
الصدق يتقدم جميع صفات الأنبياء العظام عليهم السلام، وهـو أقـوى            
محرك ومؤثر في مسلك الدعوة إلى الإيمان والقرآن في كل عصر، كما أنـه              

حتى . ق بطاقة اعتماد في العالم الآخر لكل مؤمن، وأنفذ وثيقة ومستند له           أوث
هـذَا يـوم ينفَـع      : يلفت ربنا الجليل نظرنا إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى        

مقُهصِد ادِقِينالص )١١٩:المائدة(.  
فالصدق هو الذي أوصل الأنبياء والأصفياء والمقربين إلى أعلى علـيين،           

 سنام القمم، وغدا لرقيهم المعنوي برقاً وبراقاً ، والكذب هو الـذي             وذروة
والأفكار إنما تحـوم بأجنحـة       .أردى بالشيطان وأعوانه إلى أسفل السافلين     

وأنواع السلوك القويم إنما تنشأ وتترعـرع        . والجدارة لقيمالصدق فتبلغ أفق ا   
  .في أرض الصدق والوفاء

    ستجاب بقدر أدائها بالصدق، حيث     والدعوات والتوسلات إنما تقبل وت
 نعم، الصدق يؤثر كتـأثير    . تبلغ عرش الرحمة كأا مقترنة بالاسم الأعظم      

يزيد البسطامي عن الاسـم الأعظـم       ولما سئل أبو    . إكسير الاسم الأعظم  
ماء الحسنى لأريكم الأعظـم منـها       ـغر من الأس  ـأروني اسماً أص  : الـق

راً هو الصدق، فإذا ما دعي أي       ـم الأعظم مؤث  ـإنما جعل الاس  ": وأضاف
   )١(."م أعظمـم من الأسماء الحسنى بصدقٍ فهو اسـاس

والصدق هو  ... الصدق هو الذي أسطع نور التوبة على جبهة آدم          
يـوم غرقـت الـدنيا      ) نـوح   (الذي أصبح سفينة نجاة لنبي الطوفان       

                                                           
  .١٠/٣٩لياء لابي نعيم حلية الأو) ١
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  والصدق هو الذي جعل النار المتأججة لسيدنا إبـراهيم         ...بالطوفان
نعم، الصدق مفتاح ذو أسرار لفتح مغاليق ما وراء أسـتار           ). برداً وسلاماً (

فالـذين  . الوجود، فيرفع الذين يراوحون في العاديات إلى خوارق العادات        
، والذي يستعمل ذلك المفتاح     ينقطع م السير  يديمون سياحتهم بالصدق لا     

 ترنم ا سـلطان     وكم هي جميلة هذه الترنيمة التي     . لا توصد دونه الأبواب   
  :العاشقين مولانا الرومي لبيان هذه الملاحظة العميقة

  زندي إِنسانِ دِلِ بر عجب ه چِ       تندي مِي جمادِ بر عاشِق صِدقِ
  زد راُشكُوه پيِدريا بر  بلكِه         زد وكُوه عصا بر ىموس صِدقِ
  )١(زد راه رخشانْ خورشِيدِ بر بلكِه       زد ماه جمالِ بر أَحمد صِدقِ

، فلم العجب من تأثيره في    ن صدق العاشق يؤثّر حتى في الجمادات      إ: يعني
قد أثّر في الجبل والعصا، بـل         وإن صدق سيدنا موسى      نسان؟ الإ قلب

يات الكريمـة    إلى ما هو ثابت بالآ     يشير(حتى في ذلك البحر المتلاطم العظيم       
 وانفتاح  )٢(،إلى حية تسعى في جبل الطور       تحول عصا سيدنا موسى      من

 فقد أثّر في     أما صدق سيدنا أحمد      )٣(). بضرا في البحر   اثنتي عشرة طريقاً  
   )٤(.جمال القمر بل حتى في تلك الشمس الساطعة

 ـ           دى وقد ربط القرآن الكريم بآياته المختلفة، كون المؤمن مؤمنا حقاً، بم

                                                           
  .٢٧٧٦-٢٧٧٥-٢٧٧٤ب/٨٢٥ص/٥ج) فارسي (ولانا جلال الدينمثنوي معنوي لم) ١
  .٢٠-١٧: سورة طه: انظر) ٢
  .٦٣: سورة الشعراء: انظر) ٣
  .إشارة إلى معجزتي انشقاق القمر وسكون الشمس) ٤
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ه وعالمه الداخلي بل جميع أطواره وفـق الـصدق،          نسيقه لكلامه وسلوك  ت
 الآيات الكريمـة أن     أكدتوكذلك  . ومدى نسجه لها جميعاً حول الصدق     

وإلـيكم  . هذا التنسيق والتنظيم بالصدق هو أساس سعادة الدنيا والآخـرة         
  :بعض الجواهر البراقة من البيان الصدق

١.  قُل رخِلْنِي   بِّوقٍ        أَدصِـد جـرخنِـي مرِجأَخقٍ ولَ صِدخدم 
  .)٨٠:الإسراء(

٢. ِل لعاجقٍ فِي اوانَ صِدلآي لِسخِرِين )٨٤:الشعراء(.  
٣. ِّشببِّور قٍ عِندصِد مقَد مواْ أَنَّ لَهنآم رِ الَّذِينهِم )٢:يونس(.  
٤.     ٍرهناتٍ ونفِي ج قِينتقٍ عِ    .إِنَّ الْمدِ صِدقْعفِي م  لِيكٍ مم ـدِرٍ ندقْت 

  .)٥٥-٥٤:القمر(
 مدخل الـصدق،    : لقد أشارت هذه الآيات الكريمة وذه العناوين       ،نعم

مخرج الصدق، لسان الصدق، قدم الصدق، مقعد الصدق، إلى الطريق القويم           
وإلى  الطريق،   زادأشارت إلى طريق طويل، وإلى      . الممتد من الدنيا إلى العقبى    

  . نتيجة الطريق
حيث إن الدنيا كلها تعمل للآخرة كنظام مهيب، وكمعمل عظـيم،           و

فهم عندما يباشرون بعمل، ويسافرون إلى بلد، أو يهاجرون إلى موطن، أو            
   ون الصدق في جلوسهم وقيـامهم، ويلاحظـون في         يحلون في أرض، يتحر

، مقعد  أطوارهم، مدخل الصدق، مخرج الصدق، لسان الصدق، قدم الصدق        
  . على حظوظهم الألطاففيعيشون مستهدفين الآخرة مستمطرين. الصدق
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فـالتفكير  ... إن كون المرء صادقاً في النية والقصد يتقدم كـل شـيء           
. الصادق، والقرار الصادق، والسلوك الصادق هو أُولى مراتـب الـصدق          

ن قـراره وعزمـه،     عالصدق، عدم تراجعه    على  وكذلك، يشترط لمن عزم     
  . كل ما يخل بتفكيره ويثنيه عن عزمهواجتنابه

لـيس إلاَّ    الرغبة في البقاء في الدنيا والحيـاة فيهـا،            هي :والمرتبة الثانية 
: ولهذا أمارات، منها  . لنيل رضاه سبحانه وحده   زام بالحق ورفع شأنه، و    لالتل

ألاّ يشهد من نفسه إلاّ النقصان والتقصير، ودون الرضـوخ لزينـة الـدنيا              
 بسبب تخوفه عن الفتن     عدم العدول عن الطريق أو تغيير اتجاهه      و. غراءااإو

  .الدنيوية

جعل الصدق معرفةً وجدانيةً كاملة، وانعقاد طبيعة الإنسان        : المرتبة الثالثة 
وهذه مرتبة عظيمة، هي مقام الرضا، وتعبر       . دوماً في جميع أطواره بالصدق    

 ـلإ ربا وبِا  انِ من رضِي بِااللهِ   يملإِذَاق طَعم ا  : (عنه الكلمات الطيبة الآتية    مِ لاس
   )١(.)لاًدِينا وبِمحمدٍ رسو

 إن أعظم الصدق هو الرضى بربوبية االله سبحانه وبدين الإسـلام            ،نعم
فالطريق إلى الإنسان الحق يمـر      .  مرشداً ورائداً  نظاماً إلهياً، وبسيد الأنام     

  . جداًمن تحمل هذه المسؤولية الثقيلة والعسيرة
  :لنختم كلامنا ذا البيت الجميل

  
                                                           

  .١/٢٠٨؛ المسند للامام أحمد ١٨؛ النسائي، الجهاد ٥٦مسلم، الإيمان ) ١
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  .إنما يليق الصدق بالإنسان ولو أُكره
  .و المعين للصادقينـفاالله ه

  . وااستقام  ثما االلهُذين قالوا ربنال اجعلنا من هماللّ
  .وصلّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المستقيمين
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